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‏لمــاذا يحمــل أحفــاد الشعــراء جينــات الفصاحــة

ويُفضّلون الصمت؟

‏أيُعقل أن نعود، في القرن الحادي والعشرين،

إلــى الســؤال ذاتــه الــذي أرّق الفلاســفة: أنولــد

بصفاتنا أم نكتسبها؟ والأغرب أنّ العلم الحديث،

عوض أن يحسم الجدال، راح يعقّده ويثريه. ثمّة

في هذا التعقيد ما يُشبه مصيرنا العربي: كلّما

ظننّا أنّنا اقتربنا من الجواب، اكتشفنا أنّ السؤال

نفسه كان خاطئاً.

‏ذاك أنّ علــم الوراثــة الســلوكية يكشــف اليــوم

حقيقة مربكة: الإنسان ليس لوحاً أبيض تخطّ

ــه ليــس ســجين عليــه التربيــة مــا تشــاء، كمــا أنّ

شيفــرة وراثيــة محتومــة. إنّــه، بــالأحرى، حصــيلة

تفاعل معقّد بين ما وُرث وما يُفعّل، بين الجينات
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والبيئـــة، بيـــن الحتميـــة والاختيـــار. وفـــي هـــذا

التعقيد، لعلّنا نجد عزاءً لفشلنا المتكرّر، أو ربّما

ذريعة جديدة له.

‏والشجاعة – تلك القيمة التي تغنّت بها القبائل

ونظمت فيها القصائد – ليست مجرّد خُلق يُلقّن.

DRD4 الـــدراسات تشيـــر إلـــى أنّ جينـــات مثـــل

وCOMT تــؤثّر فــي مســتويات الإقــدام والميــل

للمخــاطرة (Fidler et al., 2017). معامــل وراثــة

هذه الصفة يتراوح بين 40- 60 %. بلغة أخرى:

نصــف شجاعتــك مكتــوب فــي حمضــك النــوويّ،

والنصف الآخر؟ حسناً، هذا يعتمد على ما إذا

كــان مجتمعــك يُكــافئ الشجعــان أم يُعــاقبهم

بتهمة "قلّة الأدب".

‏وهذا ليس ادعاءً إنشائياً، بل استنتاج تؤكده
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أضخــم دراســة تحليــل تلويــة فــي علــم الوراثــة

Polderman et al.,) الســـلوكية حتـــى اليـــوم

2015)، والتي استعرضت أكثر من 17 ألف سمة

بشرية عبر بيانات مأخوذة من 14 مليون زوج من

التوائم. وخرجت بنتيجة مدهشة: جميع السمات

الســلوكية البشريــة – بلا اســتثناء – لهــا قابليــة

للوراثة. حتى المعتقدات السياسية وتفضيلات

الطعام والذوق الفني، تُظهِر أثراً وراثياً متفاوتاً.

فهل يعني هذا أنّ جيناتنا تُحدّد مسبقاً إن كنّا

ســنتجه لليميــن أم لليســار؟ أم أنّهــا مجــرّد تُرجّــح

احتمالاً على آخر؟

‏لكــنْ – وهنــا مربــط الفــرس – الجينــات ليســت

قدراً. الجين أشبه ببذرة لا تصير شجرة إلاّ بالماء

والشمـــس. والأســـرة التـــي تحتفـــي بشجاعـــة
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طفلها حين يدافع عن حقّه، إنّما تسقي جينات

قــد تذبــل فــي ســياق آخــر. أمّــا المجتمــع الــذي

يكــافئ الصــمت ويحمــي المتــواطئ، فســيُنتج

جيلاً يخاف حتّى من ظلّه، مهما حمل من جينات

الفروسيّة. وإذ نتأمّل مجتمعاتنا اليوم، نتساءل:

أيّ الجينات نُفعّل، وأيّها نُميت؟

‏وما يُقال عن الشجاعة يصحّ على الكرم. هرمون

الأوكسيتوسين، المعروف بهرمون الثقة، يخضع

لتـــأثير جيـــن OXTR. بعـــض الأطفـــال يميلـــون

للعطاء قبل أن يتلقّوا موعظة. بيد أنّ الطفل

الذي ينشأ في بيت يسخر من الكريم ويصفه

بــالأحمق، ســيرى جيــن الكــرم فيــه يــذوي. فــي

المقابل، البيوت التي تُشرك الأطفال في إكرام

الضيف، وتروي قصص البذل بإعجاب، لا تخلق
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ل ما كان كامناً. ولعلّ كرماء من فراغ، بل تُفَع

فـي هـذا تفسـيراً لتحـوّل بعـض مجتمعاتنـا مـن

كرم البادية إلى بُخل المدينة العالمية: الجينات

ذاتها، لكنّ البيئة تغيّرت، والقيم انقلبت.

‏لدينا في مجتمعنا قصصٌ حيّة تثبت ذلك. انظر

إلـــى مبـــادرات العطـــاء التـــي قادهـــا الشبـــاب

السعودي في رمضان:  بعضهم يروي أن جده

كان مضرب مثل في الكرم، واليوم يُعيد الحفيد

المبــدأ نفســه بصــيغة حديثــة: تــبرع إلكترونــي،

حملة مجتمعية، منصة خيرية. الجين ذاته، لكنّ

الزمن تغيّر؛ وإضافة لذبح الخروف للضيف، صار

التبرّع بنقرة زر. وهذا بالتأكيد تكيف مع متغيرات

العصر.  

ــا الشعــر، فــأكثر مــن موهبــة عــابرة. الطفــل ‏أمّ
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السـعوديّ، بحكـم البنيـة الوراثيـة القَبَليـة، يُولـد

غالبــاً باســتعداد للفصاحــة، ســواء فصــيحة أم

نبطية. لكنه لا يُولد بقصيدة في فمه، بل بقدرة

ــه الشعــر، تنتظــر مــن يُنضجهــا. بيــت يُســمع في

مدرسة تحترم اللغة، مجتمع يحتفي بالكلمة...

كلّها تخلق الشاعر، لا الجين وحده. وإلاّ، فكيف

نُفسّر أنّ أحفاد أمرئ القيس وعمرو بن كلثوم

وغيرهم من الشعراء الفطاحل، يكتفون اليوم

بتبادل الرسائل الصوتية المبتذلة؟

‏بل إنّ الدراسات العصبية الحديثة تشير إلى أن

الذكـــاء اللغـــوي – أي القـــدرة علـــى التلاعـــب

بالكلمات ورسم الصور عبر اللغة – يرتبط ببنية

الفص الجبهي الأيسر في الدماغ، وهي بنية لها

ــد ــارة أخــرى: قــد يول مكــوّن وراثــي جــزئي. بعب
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ــن ــر م ــه ينتظ ــاهز، لكن ــوي ج ــاز لغ ــل بجه الطف

يـــوقظه بقصـــيدة، لا بشعـــار أجـــوف أو إعلان

رخيص.

‏والقـدوة هنـا تصـنع المعجـزة. طفـل يـرى أبـاه

ــا، أو أمّــه تحفــظ معلّقــة، ســيشعر أن يُلقــي بيتً

اللغة رفيقة. والطفل الذي يُقال له: "قل لنا"،

سيجرؤ أن ينطق، وقد تكون أوّل جمل فصاحته

في تلك اللحظة التي سُمِح له فيها بأن يُجرّب.

أمّا الذي يُسكت كلّما حاول، فسيحمل جينات

الفصاحة كما يحمل المرء ثروة في بنك أضاع

مفتاحه.

الذكاء الشعري ليس سحرًا. إنه مزيج من ذاكرة

ســمعية قويــة، خيــال حــي، ورغبــة فــي اللعــب

باللغة – وكلها لها جذور جينية جزئية. لكن البيئة
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إما أن تعزف على هذه الأوتار، أو تتركها تصدأ.

ويـــا للمفارقـــة: فـــي عصـــر وسائـــل التواصـــل

الاجتماعي، حيث الكلّ يكتب ولا أحد يقرأ، صارت

جينات الفصاحة تُنتج ثرثرة لا شعراً.

ــاوز ــه يتج ــل وراثت ــورث. معام ــم، يُ ــاء؟ نع ‏والذك

خمسين في المئة في الطفولة، ويقترب من

السبعين مع النضج (Plomin et al., 2016). نرث

سرعة المعالجة وسعة الذاكرة. لكنّ طفلاً ذكيّاً

في بيئة تكره السؤال سيُدفن ذكاؤه، فيما

طفل عاديّ في بيئة تقدّر الفضول قد يتفوّق

عليــه. والمضحــك المبكــي أنّنــا نُصــرّ علــى قتــل

الأسئلة في أطفالنا، ثمّ نتساءل لماذا لا ننتج

علماء!

‏بل تشير الدراسات إلى أن قابلية وراثة الذكاء
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تزداد مع العمر، لا تنقص، لأن الطفل يبدأ في

"انتقاء بيئته" بما يتوافق مع استعداده. وهو ما

يسميه العلماء: الارتباط الجيني-البيئي النشط.

فحيــن يميــل الطفــل إلــى القــراءة لا اللّعــب، أو

العكــس، فهــو لا يخلــق بيئتــه فقــط، بــل يُــوقظ

استعداداته الكامنة. لكن ماذا لو لم تكن هناك

ــو ــد ه ــار الوحي ــان الخي ــو ك ــاذا ل ــب أصلاً؟ م كت

الجلوس أمام شاشة تُلقّنه السلبية؟

‏والذكاء ليس قالبًا واحدًا، بل طيف من القدرات.

هناك من يرث الذكاء اللغوي، وآخر المنطقي،

وثالث الاجتماعي، ورابع المكاني. الجينات تضع

الاستعداد، لكن المجتمع هو من يُقرّر أيّ هذه

الذكـــاءات يـــروي، وأيهـــا يتـــرك للجفـــاف. ولأنّ

مجتمعاتنا تُقدّس نوعاً واحداً من الذكاء – ذاك
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ــا نخســر الــذي يُنتــج مــوظفين مطيعيــن – فإنّن

عباقرة محتملين كلّ يوم.

‏بل إننا نرى ذلك في بيوت واحدة، بين إخوة

يحملون الجينات ذاتها تقريبًا، لكن البيئة منحت

أحدهم كتبًا وحرية، ومنحت الآخر صمتًا وتحذيرًا

ــاني نكــرة ــا... والث ــات عبقريً مــن الخطــأ. الأول ب

يحمل ذكاء مكبوتًا.

‏حتّى الوفاء – تلك القيمة التي نحبّ أن نراها

أخلاقيــة محضــة – لــه جــذور جينيّــة. جينــات مثــل

ــاط ــاعر الارتب ــي مش ــؤثّر ف AVPR1a وOXTR ت

والالتــزام. لكــنّ الجينــات لا تُنتــج أوفيــاء فــي

مجتمعات تُكافئ الخيانة الذكيّة، وتُربّي على

المحاباة لا على الوعد. وهنا المفارقة الكبرى:

نتغنّى بالوفاء في قصائدنا، ونُمارس الغدر في
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حياتنا، ثمّ نلوم الزمن!

‏والسعوديّون، بتاريخهم القَبَليّ، حالة تستحقّ

التأمّل. مشروع الجينوم السعوديّ كشف عن

ــزاوج ــاطق. الت ــيّ فــي بعــض المن تماســك وراث

ــاً فــي ــداخليّ عــبر أجيــال أنتــج اســتقراراً جينيّ ال

ســمات معيّنــة. لكــنْ لمــاذا يبــدو الجيــل الحــاليّ

أطول وأذكى من أسلافه؟ أم أنّ هذا وهم آخر

من أوهامنا الكثيرة؟

‏الجواب ليس في تغيّر الجينات، بل في تغيّر

البيئة: تغذية أفضل، تعليم محسّن، مدن حديثة.

الجينات ذاتها وُضعت في سياق جديد فأثمرت

ثمــاراً مختلفــة. الجينــات وعــد، والبيئــة هــي مــن

تفــي بــه... أو تخــونه. لكــن هــل بيئتنــا الجديــدة

أفضـــل حقّـــاً؟ أم أنّنـــا اســـتبدلنا قيـــوداً بقيـــود،
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وأوهاماً بأوهام؟

‏لكن هنا أيضًا تكمن مفارقة العصر: بيئة اليوم

ليســت كلهــا بيئــة نضــج. الشاشــة تأكــل الحــوار،

والمدرسة صارت منهجًا لا روحًا، والبيت انشغل

عن أبنائه بمنصات وهمية. الجينات تصرخ... لكن

لا أحــد يســمع. نُريــد أطفــالاً مبــدعين، ونحبســهم

فـي صـناديق. نُريـد شبابـاً شجعانـاً، ونُعـاقب مـن

يُفكّر خارج القطيع.

‏وهنا، يجب أن ننتبه لشيء جوهري: ما ينطبق

علــى الذكــور ينطبــق تمامًــا علــى الإنــاث. الفتــاة

الســعودية قــد تــرث الفصاحــة، الذكــاء، الوفــاء،

الابتكــار. لكــن إن لــم تجــد أســرة تحتفــي بهــذه

البذور، أو مدرسة تُنصت لها لا تُسكّتها، ستظل

الجينات أسيرة. والمأساة أنّنا نُضيّع نصف ثروتنا
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الجينية بحجج واهية، ثمّ نتساءل لماذا نتخلّف!

‏بيــد أنّ هنــا يكمــن الســؤال المقلــق: هــل نحــن

مجرّد ورثة صامتين؟ أم نملك قدرة على التحكّم

بمصائر ما نحمل من صفات؟ وإذا كنّا نملك هذه

القدرة، فلماذا نُصرّ على إضاعتها؟

‏الحقيقــة أنّنــا لا نــرث كــلّ شــيء. نــرث الطــول،

الذكــاء، الحــسّ الموســيقيّ، الفصاحــة، وحتــى

الاستعدادات النفسية. لكنّنا لا نرث المبادئ ولا

القيم ولا الإيمان ولا الذوق. نرث القابلية للتديّن،

لكن لا نرث العقيدة. نرث الميل للوفاء، لا ميثاقه.

نــرث أدوات التفكيــر... لا الأفكــار. والفــرق شــاسع

بين أن تملك مطرقة وأن تعرف كيف تبني بها.

‏الجينات ترسم مساحة الاحتمال، لكن المعنى

يُصاغ تربويًا، ثقافيًا، بالوعي والقدوة والتكرار.
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ثمّة جينات للاستعداد، لا جينات للحقيقة. نرث

مفاتيح أبواب كثيرة، لكنّنا نختار أيها نفتح... وأيها

نغلق. والمصيبة أنّنا غالباً ما نُغلق الأبواب الخطأ!

‏وكما نرث الشجاعة، قد نرث العناد. وكما نرث

ــرث الحــدّة. الطفــل الــذي يــرث الفصاحــة، قــد ن

قابليّــة للاكتئــاب قــد لا يعــاني شيئــاً فــي بيئــة

متوازنة، لكنّه في بيت مليء بالصراخ والمقارنة

والإهمـــال قـــد يتحـــوّل إلـــى قنبلـــة موقوتـــة.

والجينــات هنــا ليســت المُلامــة، بــل نحــن الذيــن

نُشعل الفتيل.

Caspi et al.,) وهنا نُذكّر بنتائج دراسة شهيرة

ـــــط ـــــن HTTLPR-5 المرتب ـــــى جي 2003) عل

بالاكتئاب، والتي أثبتت أن الأفراد الذين يحملون

الطفرة الجينية لا يُصابون بالاكتئاب بالضرورة...
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إلاّ إذا تعرضوا لبيئة ضاغطة نفسيًا. الجينات لا

تخلق الأذى، بل تستجيب لسياق يصنعه الكبار.

ــياقات ــاء أم س ــياقات شف ــنع س ــن نص ــل نح فه

مرض؟

‏الخطر اليوم أن نُضيّع كنوزاً بالإهمال. الأسرة

المشغولـة بالشاشـات لـن تلاحـظ موهبـة ابنهـا.

والمدرسة التي تكتفي بالحفظ ستقتل جينات

الإبداع. والمجتمع الذي لا يقدّر الكرماء إلاّ بعد

مــوتهم لا يســتحقّ أن يُــورّثهم. نحــن كمــن يملــك

منجم ذهب ويُصرّ على الحفر بملعقة صدئة!

‏فهل نحن عبيد جيناتنا؟ كلاّ. لكنّنا أوصياء عليها.

والوصاية مسؤوليّة: أن نخلق بيئة تُطلق أفضل

مــا فينــا، وألاّ نخنــق الاســتعداد النبيــل باســم

ــــر ــــم آخ ــــة إلاّ اس ــــل الواقعيّ ــــة. وه الواقعيّ



18

لاستسلامنا المُزمن؟

‏فـي دواخلنـا شيفـرات لـم نخترهـا، لكنّهـا تصـير

ــن ــة لا تضم ــات الشجاع ــب. جين ــن نُنج ــة حي أمان

شجعاناً إن لم نُعلّم أبناءنا الجرأة. وجينات الشعر

لا تُثمــر قصائــد إن لــم يســمع الطفــل مــا يُحــرّك

خياله. وجينات الذكاء لا تُنبت علماء إن لم تُسقَ

بالأسئلة وتُروى بالفرص وتُحاط بالثقة. الجينات

وعود، ونحن من يُحوّلها إلى حقائق أو أكاذيب.

‏نــرث إمكانــات الشعــراء، لكــنّ مــن يصــعد المنــبر

ليس الجين، بل من وجد من يقول له: تكلّم. نرث

الشجاعة، لكنّ البيئة تقرّر: أتكون نُبلاً أم عنفاً؟

نرث الذكاء، لكنّ ما نحوّله إلى معرفة هو ما

يحدّد قيمته. والحقيقة المُرّة: نحن نُضيع معظم

ما نرث، ثمّ نلوم القدر!
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ــدرّب ــة تُ ــى مدرس ــذه، إل ــال ه ــاج، والح ‏ألا نحت

الجين على الإبداع لا على الطاعة؟ وإلى بيت

يُطلق الفطرة لا يكبتها؟ وإلى مجتمع يرى في

أطفــاله ثــروة وراثيّــة تســتحقّ الرعايــة؟ أم أنّ

الأســئلة نفســها صــارت ترفــاً فــي زمــن الإجابــات

الجاهزة؟

‏في هذا التفاعل بين الخريطة الوراثيّة والمسار

الاجتماعيّ تكمن مسؤوليّتنا: أن نكون جديرين

بما ورثنا، وأن نُهيّئ لأبنائنا بيئة تليق بما يحملون

من إمكانات تنتظر من يوقظها. لكن ها نحن،

بدلاً من ذلك، نُنتج أجيالاً تحمل جينات العمالقة

وتعيش حياة الأقزام.

‏وفي النهاية، لعلّ أكبر مفارقاتنا أنّنا نبحث في

الجينات عن تفسير لفشلنا، بينما الجينات بريئة
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مـن جرائمنـا. نحـن مـن نختـار، كـلّ يـوم، أن نُفعّـل

الأسوأ ونُميت الأفضل. نحن من نُحوّل الذهب

الوراثي إلى رصاص اجتماعي. والجينات؟ إنّها

تنتظر، صامتة وصابرة، من يُحسن قراءة رسالتها

ويُجيد ترجمتها إلى واقع. لكن يبدو أنّنا، كعادتنا،

نُفضّل التفسيرات السهلة على الحلول الصعبة.

فأســهل أن نقــول "هكــذا خُلقنــا" مــن أن نســأل

"هكذا اخترنا أن نكون؟".


